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, أغسطس  | كتبه نون بوست

في  يوليو الماضي حُكم على الناشط الحقوقي السعودي “وليد أبوالخير” بالسجن لمدة  عامًا من
قبل المحكمة الجزائية، كان وليد قد أدُين بأنه مسئول عن تشويه صورة المملكة عبر نشر تغريدات
مسيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، قررت المحكمة منع وليد أيضًا من السفر لخمسة عشر

يال.  عامًا أخرى بعد اكتمال مدة عقوبته وغرامة قدرها  ألف ر

نقمــت الســعودية علــى وليــد بســبب إنشــائه مرصــدًا لحقــوق الإنســان، وبســبب حــديثه العلــني ضــد
انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة ومشاركته في الدفاع عن قضايا حقوقية عدة.

تمتلك السعودية واحدًا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم المعاصر.

يــق التفســيرات الوهابيــة شديــدة تتمســك المملكــة بقــوانين رجعيــة تُلصــقها المملكــة بــالإسلام عــن طر
العنف والتطرف، وشديدة الولاء في الوقت ذاته للعائلة الحاكمة.

وعلى الرغم من تفرد السعودية في عدد المغتربين وتفردها كذلك في قوانينها التي تقرها بدون رقابة
دولية، تكررت الشكاوى الموثقة من اعتداء مسئولين سعوديين على العمال من البلدان النامية في
شرق أسيا وأفريقيا الذين يعملون في وظائف يرفض السعوديون القيام بها، مثل جمع القمامة أو

العمل في المتاجر والأسواق.
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بالإضافة إلى كل ما سبق، لدى السعودية سجل أسود في حقوق المرأة، تمنع السعودية النساء من
قيادة السيارات وتعتبرهن ناقصات الأهلية بشكل عام، تمنعهن من السفر عادة على مسئوليتهن
الخاصة وهو بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالمسيحيين مثلاً؛ مما جعل النظام السعودي

واحدًا من أسوأ الأنظمة القمعية في العالم في الوقت الراهن.

ولم يمنع كل ذلك الولايات المتحدة من مد جسور العلاقات مع آل سعود، وفقًا لمذكرة سرية نشرها
إدوارد سـنودن، فـإن وكالـة الأمـن القـومي الأمريكيـة NSA تعـاونت بشكـل كـبير للغايـة مـع الداخليـة
السعودية سيئة السمعة، وفي ذات الوقت كانت الخارجية الأمريكية توثق الانتهاكات التي تقوم بها

تلك الوزارة ضد حقوق الإنسان.

بحســـب المراقـــبين، فقـــد تجـــاهلت الولايـــات المتحـــدة الأوضـــاع بالغـــة الســـوء لحقـــوق الإنســـان في
السـعودية، وهـو مـا لم تفعلـه مـع دول مثـل الصين أو روسـيا، وبهـذا الشكـل لا يمكـن اعتبـار التجاهـل
الأمريكي أمر منهجي عام، لكنه تجاهل سياسي يعبر عن فساد في المعايير، وربما حتى فساد من نوع
ــة (الســعودية – ــدول العربي آخــر، إذ يقــول “علــي الأحمــد” مــدير معهــد شئــون الخليــج إن هــذه ال

البحرين) كانت قادرة على شراء صمت واشنطن”.

ورغم معرفتها اليقينية الموثقة بالانتهاكات التي تقوم بها السعودية ضد مواطنيها وضد المقيمين على
أرضها، إلا أن الولايات المتحدة لم تعالج تلك الانتهاكات ولم تسع حتى إلى علاجها، بل بشكل ما كانت
مســئولة عــن اســتمرارها، فباســتخدام الخــبرات الأمريكيــة والتكنولوجيــا المتقدمــة للمراقبــة، كــانت
يــاض قــادرة علــى مراقبــة الســعوديين جميعًــا، بــل لقــد كشــف ســنودن أن الولايــات المتحــدة كــانت الر
كــثر مــن . مليــار مكالمــة هاتفيــة يــاض، فقــد اعترضــت NSA أ تراقــب الســعوديين بالتعــاون مــع الر

أجُريت في السعودية، وهذا لم يكن ليتم لولا تعاون الجهات السعودية.

ويقول “سيفاج كيتشيتشيان” الذي يعمل كباحث مع منظمة العفو الدولية إن “السفارة الأمريكية
وقنصــليتها همــا الأقــدر علــى التواصــل مــع النشطــاء الســعوديين ولــديهم كافــة المعلومــات المتعلقــة

بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولذلك فإن وكالة الأمن القومي مدركة تمامًا مع من تتعامل”.

في السـعودية، يخـشى الجميـع مـن انتقـاد الحكومـة بشكـل علـني، يسـتخدمون أسـماء مسـتعارة علـى
شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، ويخشــون أساسًــا مــن اســتخدام تلــك الوسائــل، مــع الإشــارة إلى أن
كـبر نسـبة مـن مسـتخدمي تـويتر هنـاك نسـبة كـبيرة للغايـة مـن السـعوديين يسـتخدمون الإنترنـت، وأ
مقارنة بعدد السكان هم من السعوديين، هناك محاولات دائمة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية
لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة، وهو ما يتم عبر استجواب النشطاء، أحيانًا في استجوابات النشطاء،

يجدون المحققين قد طبعوا كل تغريدة على حسابهم، إنهم يراقبون كل شيء.

 كيد، تدفع السعودية بين لكن ما المقابل الذي تحصل عليه الولايات المتحدة؟ المنفعة متبادلة بالتأ
مليون و مليون دولار لمؤسسة كلينتون، يضاف إلى ذلك ما كشفته وزارة الخارجية الأمريكية من
أن الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد أعطى لهيلاري كلينتون مجوهرات تزيد قيمتها على نصف مليون
ية الصدر، ورغم أن الخارجية أعلنت دولار، ولجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي تمثالاً نصفيًا لفتاة عار



أن أي هـدايا قيمتهـا تفـوق  دولار فإنهـا سـيتم التـبرع بهـا أو أن تبـاع للجمهـور، حيـث إنهـا تحظـر
على الموظفين الاتحاديين قبول هدايا تفوق قيمتها ذلك الرقم، إلا أن البعض يرون أن ذلك يعبر عن
التــوجه الســعودي في التعامــل مــع الولايــات المتحــدة، ويــوفر فهمًــا لبعــض الســياسات الأمريكيــة في

الشرق الأوسط.

أعلنت وكالة الأمن القومي مؤخرًا أنها تسعى لتوسيع علاقتها بالحكومة السعودية عبر وزارة الدفاع
والاستخبارات وغيرها من أقسام الحكومة، كان الهدف الرئيسي من ذلك هو توفير أنظمة إنذار مبكر

من العمليات الإرهابية ضد السعودية، وخاصة على طول الحدود السعودية اليمنية.

منــذ ، ابتُليــت اليمــن بحــرب أهليــة ضــد الحــوثيين، وهــم مــن الشيعــة الذيــن يزعمــون أنهــم
مضطهدون من قبل الحكومة السنية، الحكومة اليمنية تقول إنهم يسعون لإقامة دولة شيعية،
وبعــد عمليــة يمنيــة في  أدت إلى تشريــد مئــات الآلاف مــن محافظــة صــعدة، عــبر الســعوديون

كد التكهنات بأن العملية تمت بتمويل سعودي. الحدود واشتبكوا مع الحوثيين، وهو ما أ

تعززت تلك الشكوك عندما نفذت الولايات المتحدة  غارة جوية على أهداف للحوثيين في ديسمبر
، ورغم أن الأمريكيين عادة ما يقصفون القاعدة في اليمن، وهم يتمركزون في الجنوب الشرقي
ـــح ـــان لصال ـــد أن القصـــف ك ك ـــكي طـــال الشمـــال الغـــربي، وهـــو مـــا أ ي للبلاد، إلا أن القصـــف الأمر

السعوديين.

زعيــم الحــوثيين قــال إن الطــائرات الأمريكيــة ارتكبــت مذبحــة مروعــة، وقــال إن الجريمــة الــتي ارتكبهــا
سلاح الجو الأمريكي تظهر الوجه الحقيقي لأمريكا.

اليمن والسعودية تتهم الحوثيين بتلقي الدعم من إيران، وصرحت مصادر يمنية رسمية لاحقًا أن
يبهم في معسكرات لحزب الله في إريتريا. الحوثيين يجري تدر

بالإضافــة إلى ذلــك، اتهــم الســعوديون أعضــاء مــن الحــرس الثــوري الإيــراني بلقــاء الحــوثيين لتنفيــذ
عمليات على الحدود اليمنية السعودية، هذا كله أقنع الأمريكيين بإبقاء أعينهم على الحوثيين.

في نهاية المطاف، تغلب السياسة حقوق الإنسان.

بــررت الولايــات المتحــدة تعاونهــا مــع الســعودية بـــ “الحــرب علــى الإرهــاب”، لكــن أصــبح واضحًــا أن
السعودية تسعى لإضعاف النفوذ الشيعي في المنطقة، وأن لديها خططًا تتقاطع مع السعوديين وأن

لديهم فهمًا يتوافق مع رؤية السعوديين لأمنهم القومي.

وفقًا لوزارة الخارجية، فإن التعذيب مستمر في السجون السعودية، رغم أن القانون السعودي يحظر
التعذيب، ورغم أن الشريعة لا تقبل بأخذ شهادة المكُرَه.

أدانت وزارة الخارجية مؤخرًا الحكم على وليد أبوالخير، قبل وليد، كان هناك “رائف بدوي” الذي
يــال، لم تفعــل الولايــات حُكــم عليــه بالســجن لعــشر ســنوات والجلــد  جلــدة وغرامــة مليــون ر



المتحدة شيئًا حيال الناشطين.

فبشكل عملي، بالتزام الولايات المتحدة بـ “الحرب على الإرهاب” قامت بعقد صفقة مع الشيطان،
ــة تُتهــم بالإرهــاب المحلــي بســجل أســوأ مــن القمــع؛ للقضــاء علــى “الإرهــابيين” وتعــاونت مــع دول
يـن، أعطـت وكالـة الأمـن القـومي الأمريكيـة السـعوديين أجهـزة تساعـدهم علـى فـك الشفـرات الآخر
وهو ما عزز مراقبة الحكومة لشعبها، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت واشنطن تمكن

كثر وضوحًا بالنظر إلى إيران والحوثيين. السعودية من انتهاك حقوق الإنسان، لكن الدوافع تبدو أ
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